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ترجمة وتحرير نون بوست

يا، وتأثيرها على مستقبل منطقة الشرق الأوسط. تداعيات تحركات الولايات المتحدة في سور

ير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بالرئيس السوري بشار يوم الثلاثاء  من أيلول/ سبتمبر، التقى وز
الأسد في مقره بدمشق. ووفقا لما صرحت به السفارة الروسية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد
تطرق الطرفان للحديث عن سبل التعاون المشترك لمقاومة تنظيم الدولة. ويأتي هذا اللقاء في أعقاب
نجــاح الجيــش الســوري مــن الوصــول إلى مدينــة ديــر الــزور الواقعــة علــى نهــر الفــرات علــى الحــدود

كثر من عامين ونصف. ية، وكسرها للحصار المفروض على المدينة منذ أ السور

في الأثناء، لعبت روسيا دورا رئيسيا في نجاح الجيش السوري، مما يحيل إلى إمكانية حدوث صدام
يا الديمقراطية المدعومة من قبل وشيك بين الجيش السوري المدعوم من قبل روسيا وقوات سور
الولايات المتحدة الأمريكية. ففي  من أيلول/ سبتمبر، أعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة
الأمريكيـة أن غـارة روسـية علـى غـربي نهـر الفـرات قـد أسـقطت عـددا مـن الضحايـا في صـفوف قـوات
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يا الديمقراطية. سور

في ظل تراجع تنظيم الدولة، أخذت مجموعات تتبنى أجندات مختلفة، تعمل على سد الفراغ الذي
يا. ومن المرجح خلفه التنظيم، على غرار واشنطن التي لم تحدد إستراتيجيتها المتبعة بعد في غربي سور
يــا، في حين يجــد حلفــاء الولايــات المتحــدة يــز تــأثير إيــران في العــراق وسور أن هــذا الأمــر ســيؤدي إلى تعز
يا، أنفسهم في حيرة من أمرهم بشأن المستقبل. الأمريكية في الخليج، وإسرائيل وعلى الأرض في سور

عقب أيام قليلة من نجاح الجيش السوري، بدعم من غطاء جوي روسي، في كسر الحصار المفروض
يــا الديمقراطيــة المدعومــة مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عمليــة علــى ديــر الــزور، نفــذت قــوات سور
عسكرية بهدف النفاذ إلى المدينة من الجانب الآخر من نهر الفرات. وفي هذا الصدد، ذكرت الشبكة
الإعلاميـة الكرديـة “رووداو” أن القـوات الكرديـة قـد وصـلت إلى المنطقـة الصـناعية في المدينـة وذلـك في
كبر مدينة  من أيلول/ سبتمبر. وعموما، تعتبر دير الزور مدينة ذات أهمية إستراتيجية نظرا لأنها أ

في المحافظة، التي تمتد على جانبي نهر الفرات وصولا إلى الحدود العراقية.

يا ولبنان بمثابة رقعة جغرافية واحدة، حيث الإيرانيين يرون العراق وسور
يستطيعون تطبيق خططهم الإستراتيجية في المنطقة

منــذ ســنة ، ســيطر تنظيــم الدولــة علــى هــذه المنطقــة، في حين اعتمــدها منفــذا للولــوج إلى
محافظة الأنبار ذات الأغلبية السنية في العراق، عبر معبر البوكمال. وفي ظل تقلص الرقعة الجغرافية
يا الديمقراطية باتت الولايات التي يسيطر عليها تنظيم الدولة، وقرب سقوط الرقة في يد قوات سور

يا والعراق. المتحدة الأمريكية وروسيا وحلفائهم، يترقبون المرحلة القادمة من الصراع في سور

في سـياق متصـل، أورد جوناثـان سـباير، مـدير مركـز روبين للبحـوث المتعلقـة بـالشؤون الدوليـة في مركـز
هرتسليا متعدد التخصصات، أن “الوضع الحالي يثير العديد من التساؤلات الهامة، لا سيما حول
الدعم الإيراني للنظام السوري”. وأضاف سباير، أن “النظام السوري يحاول هزيمة تنظيم الدولة،
وإعادة السيطرة على البلاد. أما الإيرانيون، فيرغبون في بسط نفوذهم على المعبر الحدودي المفضي

لمدينة البوكمال فضلا عن الممر البري الذي يمثل جزءا من ذلك”.

ففـي الواقـع، سـتتيح السـيطرة علـى المعـبر والممـر الـبري لإيـران فرصـة تحقيـق هـدفها المتمثـل في خلـق
يــق حليفهــا في صــلة بين الميليشيــات الشيعيــة الــتي تــدعمها في العــراق وحــزب الله في لبنــان عــن طر
يــده الإيرانيــون، فضلا عــن دمشــق. وفي هــذا الإطــار، أوضــح جوناثــان ســباير، قــائلا: “نحــن نعــي مــا ير
يا الديمقراطية والأميركيون، حيث يرغبون في القضاء على تنظيم الدولة. ولكن أهداف قوات سور

الولايات المتحدة لا تملك إستراتيجية شاملة لما بعد زوال تنظيم الدولة”.

يا ولبنان بمثابة رقعة جغرافية واحدة، في سياق متصل، أفاد سباير أن الإيرانيين يرون العراق وسور
حيــث يســتطيعون تطــبيق خططهــم الإستراتيجيــة في المنطقــة، مــن خلال التــدخل واللعــب في الــدول
يا عن إرسال بعض رجاله للقتال في الثلاثة. ومن هذا المنطلق، لم يتوان حزب الله الذي يقاتل في سور



يا. العراق، في حين تحولت الميليشيات العراقية للقتال في سور

في المقابل، تتعامل الولايات المتحدة مع كل بلد بشكل مختلف. ففي واقع، أقدمت واشنطن على
التعــاون مــع حكومــة رئيــس الــوزراء العــراقي حيــدر العبــادي في بغــداد لمقاومــة تنظيــم الدولــة، في حين
يــا، في الــوقت الــذي تسانــد فيــه حكومــة رئيــس الــوزراء يــا الديمقراطيــة في سور تعمــل مــع قــوات سور
اللبناني سعد الحريري في بيروت. وفي هذا الصدد، قال سباير إن “تسليم إدارة ترامب الملف السوري

يا إلى خصوم أمريكا”. للروس، يعني منح سور

يا إلى آلية “تفادي تستند العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في سور
الاصطدام”، التي تهدف إلى تجنب أي اشتباك بين القوات الجوية لكلا

الطرفين

يا والمطلع على من جهته، أشار فلاديمير فان ويلغنبرغ، المحلل المختص في الشؤون الكردية في سور
يا الديمقراطية، إلى أن الروس والأمريكيين يسعون  “لتفادي الاصطدام”، في ظل اقتراب قوات سور
ـــا ي ـــبرغ: “لا أعتقـــد أن مـــن مخططـــات قـــوات سور قـــواتهم مـــن بعضهـــا البعـــض. وأضـــاف ويلغن
الديمقراطية السيطرة على مدينة دير الزور، فقط قد تحاول الدخول إلى بعض الأرياف المحيطة بها.

في الواقع، تعد المدينة من نصيب النظام”.

يا الديمقراطية ترغب في السيطرة على الأرياف المحيطة في السياق ذاته، أورد ويلغنبرغ أن قوات سور
بالمدينـة، في حين يبـدو أن واشنطـن تعمـل علـى الـدفع بهـم نحـو الحـدود العراقيـة. وأردف ويلغنـبرغ،
قائلا: “أعتقد أن ذلك هو مخطط الطرفين، ولكن ذلك يعني أنهم على المسار ذاته على غرار النظام
الســوري، الأمــر الــذي لــن يعجــب الإيــرانيين. وبالتــالي، ســتضطر روســيا والولايــات المتحــدة للجلــوس
والتفــاوض حــوله”. وفي الأثنــاء، يبقــى الســؤال الأهــم: هــل ســتقول الولايــات المتحــدة صراحــة إن

سياستها تقتضي احتواء التأثير الإيراني وأن الحدود ستكون نقطة الانطلاق للقيام بذلك؟

ـــة “تفـــادي ـــا إلى آلي ي ـــات المتحـــدة وروســـيا في سور ـــوقت الراهـــن، تســـتند العلاقـــات بين الولاي في ال
ـــة لكلا الطـــرفين. وفي أواخـــر ـــاك بين القـــوات الجوي ـــب أي اشتب ـــتي تهـــدف إلى تجن الاصـــطدام”، ال
أغسطس / آب الماضي، سُمح لقافلة تقل المئات من مقاتلي تنظيم الدولة بمغادرة منطقة القلمون،
ية بموجب اتفاق مع حزب الله. وكان من المفترض أن تعبر هذه الواقعة على الحدود اللبنانية السور
يــد أن القافلــة إلى البوكمــال، نظــرا لأن النظــام كــان يســتعد لتنفيــذ هجــوم علــى ديــر الــزور، ولم يكــن ير

يدخل في مواجهة جديدة مع مقاتلي تنظيم الدولة.

تحــت وطــأة الضغــط المســلط مــن قبــل بغــداد، الــتي لم ترغــب في أن تعــبر القافلــة الحــدود العراقيــة
يــق القافلــة لمنعهــا مــن الوصــول إلى يــة، اســتهدف التحــالف الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة طر السور
وجهتهــا. وفي بيــان صــدر عــن التحــالف، أقــر المســؤولون الأمريكيــون “لقــد تواصــلنا مــع الــروس حــتى
يبلغـوا رسالـة إلى النظـام السـوري مفادهـا أن التحـالف لـن يغـض الطـرف عـن مقـاتلي تنظيـم الدولـة



المتــوجهين نحــو الــشرق إلى الحــدود العراقيــة”. وعلــى الرغــم مــن أن عمليــات التحــالف الجويــة قــد
تجاوزت نهر الفرات، إلا أنه ما ف يشدد على أنه ليس في حرب مع النظام السوري أو حلفائه، في

خضم الحرب التي يخوضها ضد تنظيم الدولة.

يا. وقد أعلن وزير من جهتهم، يبدو أن الروس متشبثون بموقفهم المعارض للدور الأمريكي في سور
يــة أو في الخارجيــة الــروسي سيرغــي لافــروف أمــس الأحــد أن “أي وجــود أجنــبي علــى الأراضي السور
المجال الجوي السوري، دون موافقة دمشق، بما في ذلك التمركز الأمريكي، يشكل انتهاكا للقانون
الــدولي”. وفي أوائــل شهــر أيلــول / ســبتمبر، ذكــرت ســبوتنيك نيــوز، المقربــة مــن الحكومــة الروســية، أن
“الطـائرات الأميركيـة قـد أخلـت  قياديـا مـن قـادة تنظيـم الدولـة مـن ديـر الـزور”. وقـد كـانت هـذه

يا. المعلومات بمثابة مغالطة تهدف إلى تشويه سمعة الولايات المتحدة الأمريكية في سور

يقبع الطرف المقابل من الحدود العراقية تحت سيطرة الحشد الشعبي، القوة
الشيعية المدعومة من إيران، التي تعتبر رسميا جزءا من قوات الأمن العراقية

في  مــن أيلــول/ ســبتمبر المــاضي، وردا علــى ادعــاءات مفادهــا أن الولايــات المتحــدة قــد اســتهدفت
يــدة علــى الجيــش الســوري، نــشر المتحــدث باســم “قــوة المهــام المشتركــة – عمليــة العــزم الصــلب”، تغر
تويتر، أفاد من خلالها أن تلك المعطيات مجرد شائعات باطلة، مؤكدا أن “معركتنا مع تنظيم الدولة،

وقد نفذنا  غارة ضد مواقعه هذا الأسبوع”.

يــا ديمقراطيــة علــى الرغــم مــن كــثرة الشائعــات والحــرب الكلاميــة، إلا أن موســكو تــرى في قــوات سور
حليفا لها. ففي  من أيلول/ سبتمبر نشر تقرير عسكري روسي ورد فيه أن  بالمائة من الأراضي
ية قد حُررت من قبضة الأعداء. ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، أورد الفريق الروسي ألكسندر السور
لابين أن  بالمائة من المساحة المتبقية ستعود لا محالة. من هذا المنطلق، يمكن القول إن الأراضي
يا، ينظر إليها يا الديمقراطية، التي تبلغ  بالمائة من مساحة سور الواقعة تحت سيطرة قوات سور

على أنها تحت سيطرة حليف.

والجدير بالذكر أن عددا من المراقبين العسكريين الروس قد لعبوا دورا هاما في أماكن مثل عفرين،
يــا الديمقراطيــة ولكــن في المواقــع الــتي لا يســجل فيــه حضــور للولايــات الــتي تســيطر عليهــا قــوات سور
المتحــدة. ويطــ هــذا ســؤالا غايــة في الأهميــة حــول الســياسة الأمريكيــة الــتي ســتتبعها واشنطــن في
يــر منــاطق واقعــة علــى طــول نهــر الفــرات بــالقرب مــن الحــدود منطقــة في ظــل ســعي حلفائهــا لتحر

العراقية.

في الـوقت الحـالي، يقبـع الطـرف المقابـل مـن الحـدود العراقيـة تحـت سـيطرة الحشـد الشعـبي، القـوة
الشيعية المدعومة من إيران، التي تعتبر رسميا جزءا من قوات الأمن العراقية. وتسعى هذه القوات
إلى السـيطرة علـى معـبر القـائم عـبر البوكمـال، ممـا سـيتيح لهـا فرصـة ربـط الصـلة بين قـوات النظـام
السوري والميليشيات التابعة لها، المسنودة من قبل إيران. في المقابل، تصر الولايات المتحدة الأمريكية



على أن حربها تقتصر على تنظيم الدولة فقط، في حين تعمل القوات العراقية، المدعومة من قبلها،
إلى جانب الميليشيات الشيعية لمجابهة التنظيم على غرار الحملة الأخيرة على تلعفر.

في الأثنـاء، لا تقـر سـياسة التحـالف الرسـمية في العـراق إلا بالتعامـل مـع الجيـش النظـامي، أو الشرطـة
الفدرالية أو غيرها من الوحدات المسلحة، في حين ترفض التعاطي مع الميليشيات. في الحقيقة، يفتقر
هذا التقسيم إلى أي دلالة على أرض الواقع، نظرا لأن كل هذه القوات متفقة على مواجهة تنظيم
يــا الدولــة. علــى العمــوم، تعــد القــرارات الــتي ســتتخذها الولايــات المتحــدة وحلفائهــا مــن قــوات سور
يا بمثابة حجر الأساس لتحديد ملامح المرحلة القادمة الديمقراطية في الأشهر القليلة القادمة في سور

من مستقبل الشرق الأوسط.

في حال بادرت الولايات المتحدة بوضع مخطط لاحتواء تأثير إيران، يمكنها تحقيق ذلك مع حلفائها.
أما إن كانت الولايات المتحدة موجودة هناك بهدف القضاء على تنظيم الدولة فقط، فعليها أن تعلم
يا ستجعل حلفاءها من أعداء إيران يتخبطون أن إستراتجيتها لمرحلة ما بعد التنظيم في العراق وسور
في مسـتقبل غـامض. فضلا عـن ذلـك، سـيخلف هـذا الأمـر تـداعيات خطـيرة تتجـاوز بكثـير مـا وراء نهـر
الفــرات، في حين ســيؤثر ذلــك علــى كيفيــة رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة

وإسرائيل والأكراد وتركيا للالتزامات والسياسات الأمريكية.

المصدر: ناشيونال انترست
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